
المـال والسـيف.. الإمـارات العربيـة وسـياسة
الاستعمار في الجنوب اليمني

, كتوبر كتبه مسند للأنباء |  أ

موجـة اسـتعمارية جديـدة يعيشهـا الجنـوب اليمـني, بعـد أن اسـتغلت دولـة الإمـارات (ينعتهـا البعـض
بأسبرطـة الصـغيرة) التحـالف العـربي الـذي يـواجه الحـوثيين للسـيطرة علـى الأراضي والـثروات والمـوا
والجـزر اليمنيـة بمـا يخـدم تواجـد دائـم جنـوب شبـه الجـزيرة العربيـة بـالقرب مـن مضيـق بـاب المنـدب
الاستراتيجي، كما يهدف لاستغلال المحافظات الجنوبية الغنية ضمن استعمار اقتصادي على مدى

طويل وآخر متوسط.

ليـس صـعباً التكهـن بمـدى تـأثير الـدور الإمـاراتي في المحافظـات الجنوبيـة لليمـن، أو بأنمـاط التحركـات
الـتي تعتقـد أبـوظبي أنهـا جديـدة علـى اليمنيين، أو خـا تفكيرهـم كسياسـيين وصـحافيين وحـتى في
ية فـاليمن تعرضـت للاسـتعمار أوسـاط العامـة. فكـل مـا تفعلـه يشـير بوضـوح إلى بصـمتها الاسـتعمار

بأشكاله وأنواعه وشاهدت الأنماط ودُرسَت في المدارس والجامعات.

ير عالميــة ومحليــة أن الإمــارات تعــدّ يــق “مُســند للأنبــاء” وفــق معطيــات علــى الأرض وتقــار توصــل فر
لسـيطرة كاملـة وشبـه كاملـة علـى جنـوب البلاد ليـس احتلالاً يقـوده الحـاكم العسـكري الإمـاراتي, بـل
اسـتعماراً تقـوده شركـات إماراتيـة تابعـة لحكومـة أبـوظبي، تُحكـم القبضـة علـى الاقتصـاد وعلـى المـوا
وعلى احتياطات النفط وأهم من ذلك الحصول على ما تفتقر إليه “الغاز” إلى جانب دور عسكري

يادي يجعلها تطغى على المملكة العربية السعودية وتصبح رائدة الشرق الأوسط الجديد. ر
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أمـــا الوسائـــل فمتنوعـــة لكنهـــا في إطـــارين اثنين: “المـــال والســـيف”، فمـــن لم تســـتطع إغـــراءه بالمـــال
استخدمت ضده قوة البطش العسكرية, ولأجل ذلك أسست أدواتها للعمل تحت مبدأ القضية
الجنوبية التي تحظى بتعاطف محلي ودولي بعد أن تعرضت للتجريف على يد النظام السابق الذي

ثار عليه كلُ اليمنيين وتحالفت معه الإمارات.

كثر من قال ضباط بالجيش الإماراتي إن بلاده قامت بتدريب وتمويل وتجهيز أ
، جندي يمني يعملون في المحافظات الجنوبية وتحديداً في حضرموت

والمحافظات الأخرى قرب عدن

الميليشيات الإماراتية

لأجــل ذلــك قــامت أبــوظبي بالــدخول إلى عــدن في يوليو/تمــوز م ضمــن قــوات التحــالف الــذي
ير البلاد من المسلحين الحوثيين الموالين للإيران، ومنذ ذلك الوقت أسست تقوده السعودية لتحر
من لقواتها، وهاجمت أي قوة بديلة عن القوات التي كانت ستحِل محلها لذلك، استهدفت أبوظبي
بغارات جوية -فيما وصف أنه خطأ معسكر “العبر” بحضرموت في أغسطس/ آب نفس العام حيث
نــواة الجيــش الــوطني الــذي كــان يجــري إعــداده مــن أجــل خــوض المعركــة مــع الحــوثيين في بقيــة
المحافظات، ويبعد أقرب موقع عسكري للحوثيين حوالي كم عن المعسكر، ما يستحيل تسميته

بالخطأ الذي أفقد اليمنيين مئات القتلى والجرحى.

في ذلــك الــوقت ظهــرت مــع موجــة الاغتيــالات الــتي طــالت قــادة عســكريين وأمنيين ومســؤولين
سياسيين في عدن قوة الحزام الأمني، ثم تبع ذلك بداية عام م ظهور قوات النخبة الحضرمية
التي دخلت المكُلا وحررتها من تنظيم القاعدة دون قِتال، وبعد ذلك ظهرت “النخبة الشبوانية” ثم
كــثر مــن  ألــف مقاتــل يمــني في هــذه التكوينــات “الحــزام الأمــني” بــأبين. وتبلــغ القــوة الإماراتيــة أ

الخمسة.

وقد وصف بيتر ساليسبري، باحث أول في تشاتام هاوس، دور الإمارات في اليمن على النحو التالي:
“أخـــذت وحـــدة القـــوات الخاصـــة في الحـــرس الرئـــاسي الإمـــاراتي زمـــام المبـــادرة في اليمـــن في تنســـيق
الميليشيـات اليمنيـة لدولـة الإمـارات.. ولهـا علاقـات وثيقـة جـدا مـع القـوات الخاصـة للولايـات المتحـدة

الموجودة في اليمن “.

كــثر مــن ، جنــدي وقــال ضبــاط بــالجيش الإمــاراتي إن بلاده قــامت بتــدريب وتمويــل وتجهيز أ
يمني يعملون في المحافظات الجنوبية وتحديداً في حضرموت والمحافظات الأخرى قرب عدن. وتعمل

قوات الأمن اليمنية التي تدربها الإمارات العربية المتحدة خا سلسلة القيادة العسكرية اليمنية.

يـر لــ”ويليام هـارتنج” البـاحث العسـكري الأمريـكي تقـود الإمـارات بشكـل مبـاشر خمسـة وحسـب تقر



ألوية على الأقل من قوات الأمن اليمنية خا سلسلة القيادة والإشراف من قِبل الحكومة اليمنية,
وقد سعت تكتيكات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تأمين مصالحها الخاصة في اليمن، والتي تركز

أساسا على إرساء سيطرتها بشكل كامل على خليج عدن والبحر الأحمر.

ية السجون السر

ولأجل أن تُثبت أبوظبي قُدرة الميليشيات التي شكلتها، عملت على إفشاء الرعب ضد أي أصوات
مناهضة لمشروعها وسياستها فعملت على إنشاء السجون السرية ومعتقلات التعذيب ضد كل من
يـر قُـدم لمجلـس الأمـن الـدولي مـن لجنـة ير بمـا في ذلـك تقر تعتقـد أنـه سـينتقد تحركاتهـا. ووثقـت تقـار
الخــبراء الــدوليين، تفيــد بــأن ميليشيــات الإمــارات العربيــة المتحــدة في اليمــن قــد شــاركت في انتهاكــات

منهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب.

الأخــيرة بعــد تحقيــق أجرتــه وكالــة أسوشيتــد بــرس في يونيــو / حــزيران ، يشــير إلى أن القــوات
الإماراتيـة والميليشيـات المدربـة مـن الإمـارات تـدير شبكـة مـن السـجون السريـة في جنـوب اليمـن حيـث
يشتبه في وجود صلة بينهم وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة ويتعرضون إلى التعذيب الشديد. وقد
اشتملت أساليب التعذيب هذه على استخدام “الشواء”، الذي وصفه تقرير أسوشيتد برس بأنه

أسلوب “يربط الضحية على عمود ويُقلب بشكل دائري على النار”.

وأشــارت نــدوى الــدوسري، وهــي زميلــة غــير مقيمــة في مــشروع الديمقراطيــة في الــشرق الأوســط، إلى
الانتهاكات التالية: “أعتقد أن حالات الاختفاء القسري والمعاملة السيئة من قبل القوات التي دربتها
الإمارات.. يبدو أن هناك نمطا من الانتهاكات، حيث أنها ليست مشكلة ناجمة عن نقص التدريب
والإشراف. وقد أقامت الإمارات مركز احتجاز في مطار المكلا. . . حيث يتم احتجاز المحتجزين، في وقت
يـر نشرتـه الشهـر يتعرضـون لمعاملـة لا إنسانيـة، بمـا في ذلـك التعذيـب “، وذكـرت نيويـورك تـايمز في تقر

الجاري أن أبوظبي مستمرة في تدريب مقاتلين في صحراء حضرموت.



من داخل الحكومة

بعد أن أبرزت أبوظبي ميليشياتها في المحافظات الجنوبية أظهرت الجانب الممُكن في تقارب طموحها
بطموح آخرين وأصبحت راعية عودة البلاد إلى ما قبل  عاماً، فأطلقت زعامات جديدة لتمثيل
القضيــة الجنوبيــة، وزادت حِــدة التحركــات الإماراتيــة مــن أجــل إدارة المنــاطق المحــررة جنوبــاً علــى يــد
القـوات التابعـة للإمـارات، وهـذه البـدايات كـانت في الأصـل عـبر مسـؤولين حكـوميين عينهـم الرئيـس
عبــدربه منصــور هــادي في مناصــبهم الحكوميــة وكــان منصــب محــافظ محافظــة في جنــوب يمتلــك -
بفضل الإمارات- صلاحيات الرئيس نفسه فلديه قوات يحركها ويرفض تسليم الإيرادات للحكومة

في عدن حتى بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إليها!

وكان منصب نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء الذي أداره خالد بحاح حتى ابريل/ نيسانم
الضـوء الأخـضر الـذي مَلِكـت أبـوظبي بمـوجبه إدارة المنشـآت النفطيـة في حضرمـوت وعـدن إلى جـانب
المــوا (عــدن والمكلا) وحضــور متزايــد في ســقطرى الــتي تحــولت إلى قاعــدة عســكرية إماراتيــة مُغلقــة
ومنطقــة اســتثمار دائمــة مســتغلةَ موقعهــا الاستراتيجــي! لكــن التحركــات بعــد عــزل بحــاح كــانت أقــل
إنتاجـاً فالمحـافظين كـانوا متذبـذبين حـتى عَصـفت بهـم موجـة اسـتبعاد جديـدة طـالت محـافظ عـدن
ير الدولة هاني بن بريك، ومحافظين حضرموت وسقطرى وشبوة والضالع عيدروس الزُبيدي ووز

ولحج.

اتهم هادي في وقت سابق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بتصرفه كـ “قوة
احتلال وليس قوة تحرر”، وهي تصريحات قيل إنها أغضبت المسؤولين

الإماراتيين

الانفصال

واعتـبرت أبـوظبي حركـة التعيينـات اسـتهدافاً لهـا مـا أخرجهـا عـن كونهـا علـى الأقـل عامـل خـارجي إلى
كونها طرفاً محلياً، وأعلنت قيام المجلس الانتقالي الجنوبي، وعيّنت عيدروس الزُبيدي رئيساً وهاني
بن بريك نائباً وضمت باقي المحافظين كأعضاء في المجلس، ورفضت الحكومة والرئاسة هذا المجلس
بالمطلق، لكن قياداته انطلقت إلى أبوظبي ومن هناك بدأ طريق من التحضير لأجل إعلان الانفصال

واعتبار المجلس الانتقالي بديلاً عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

كتــوبر/تشرين الأول الجــاري أعلــن الزُبيــدي عــن “جمعيــة وطنيــة” مكونــة مــن  عضــواً وفي  أ
(برلمان) لتشريع قرارات المجلس، كما أعلن عن الاستفتاء بشأن الانفصال. ويعتقد بيتر ساليسبري أن
الإعلان عن الجمعية والاستفتاء يأتي بموافقة ضمنية من أبوظبي، وكدليل على أن الإمارات ستدعم
انفصال الجنوب عندما يحين الوقت. كما أن أبوظبي تريد أن الزبيدي، الذي لا يحظى بأي حال من
الأحوال بشعبية كبيرة في الجنوب، يحتاج إلى إعطاء انطباع وزخم كبيرين للسعودية، التي لم يتمكن
بعد من اختراقها بأن أمر الانفصال أصبح ملموساً. ومن المحتمل أن تكون خطة الاستفتاء تهدف إلى



يادة الدعم المحلى للمجلس. ز
 

لكن الحكومة المعترف بها دولياً ظلت صامته ولم ترد على إعلان الزُبيدي الاستفتاء. وقال مسؤول
يمـني أن الحكومـة “لم تشعـر بـالاضطرار للـرد علـى الإعلان وانـه سـتتجاهله الان”. وقـال في تصريـح لـه
شريطة عدم الكشف عن هويته: “تم الإعلان عن الاستفتاء بعد وقت قصير من أحداث في منطقة
كاتالونيا الإسبانية وكردستان، ونعتقد أن إعلان الزبيدي كان خطوة رجعية – نعتقد أنه من غير المرجح

أن يمضي قدما”.

واتهم هادي في وقت سابق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بتصرفه كـ “قوة احتلال وليس قوة تحرر”،
وهي تصريحات قيل إنها أغضبت المسؤولين الإماراتيين.

ما الذي تُعده الإمارات؟!

بحسب تحركات الإمارات بما في ذلك القاعدة العسكرية في جزيرة ميون في فوهة مضيق باب المندب
الحيوي فإن أبوظبي تُعد لتواجد طويل الأمد وبالمحافظات الجنوبية كقاعدة عسكرية ثابتة باتجاه

أفريقيا وبنفسها كقوة عسكرية تسيطر على المضيق.



وفي نفس الوقت تدفع المحافظات الجنوبية إلى “الفوضى” الدائمة، الفوضى التي تحقق لها خلافات
دائمــة بين أبنــاء المحافظــات الجنوبيــة تمكنهــا مــن اســتخدام القــوة الــتي أسســتها والســجون السريــة
لتعذيب المعارضين والمنتقدين للسيطرة على منشآت النفط والموا وتحول المحافظات الجنوبية إلى
مُســتعمَرة دائمــة تــر كمســتهلك للاســتثمارات الإماراتيــة والحصــول علــى عائــدات دائمــة بمليــارات
الدولارات لتعويض عجز موازنتها، وتؤمن احتياجاتها من الغاز المسال بعد أن فجرت أزمة مع قطر



التي تمدها بتلك الاحتياجات.
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